جبلكم فانه لا يرام ولا يقدر عليه احد فلما حضر عندهم العبيد قتلوهم فخافوا على انفيهم
من امير المسلمين فامنتعوا في الجبل وسدواما فيه من طرق تسلك اليهم فقويت
نفس ابن تومرت بذالك وارسل اليهم امير المسلمين جيشا قويا محصروا الجبل وضيقوا
على اهله وقلت عندهم الميرة حتى عدم الخبر راسا وكان يطبح لهم ابن تومرت كل يوم
من الحساء ما يكفيهم وكان قوت كل واحد منهم ان يغمسيده في ذلك الحساء ويخرجها
فما تعلق بها قتع به في يومه فلما اشتد عليهم الامر ارادا اهل تينملل اصلاح حالهه
مع امير المسلمين وبلغ ذالك ابن تومرت وكان معه انسان يقال له ابو عبد الله الوانشريبى
ملاز مالقرءاة القرءان وطلب العلم وسر الحديث لم يعلم به احد فلما كان سنة تسع
عشرة وخمسماية خاف المهدي من خروج اهل الجبل عليه فامر الوانشر يسى
يفعل امور ادلت على زندقته ليحدم بها العوام وذالك انه امر الوانشر ييى بالحضور
بازايه عند الحراب وان يتطيب واظهوانه لم يعرفه وهو لا يعرف بقراءة القرءان ففعل
فلما صلى والناس حوله ساله من انت فقال ابو عبد الله الوانشريسى فقال المهدى ان امرك
تعجب ونادى في الناس فحضروا فقال هذا الرجل يزعم انه الونشريسي فانظروه
وحققوه امره فلما اضماء النهار وعرفوه فساله المهدي ما قصتك فقال ابتي اتانى
البلة ملك من السماء فغسل قلبى وعلمنى القرءان والموطى وغيرهم من العلوم
فبكى المهدي بحضرة الناس ثم قال له نحر نمتحنك فقال افعل وابتدي بقراءة القرءان
فقرا قراءة حسنة من اي موضع يسنل ثم قال ان الله قد اعطان نورا اعرف به اهل
الجنة من اهل النار وامركم ان تقتلوا اهل النار وتتركوا اهل الجنة وقد انزل الله ملايكة
الى البير التي يموضع كذا يشهدون بصدقى وكانوا وضعوا فيه رجالا فسار اليها المهدى
والناس وصلى عندها المهدي وقال باملايكة الله ان ابا عبد الله الوانشر يبي يسى
قد زعم كيت وكبت فقال من بها صدق وكان امرهم بالشهادة له فلما قيل ذالك من البير
قال ان هذه البير مطهرة مقدسة قد نزل اليها الملايكة والمصلحة ان يلطم ليلا يقع فيه
انجاسة او ما لا يجوز والقوا اليها من الحجارة والتراب ما لطمها بمن فيها وفعل باهل
الجبل من حضورهم للتميز وقتلهم بعد ذلك ما دام على تزندقه ووقايعه مع امير المسلمين
كثيرة ولما بعث جيشه وكسر سال هل مات عبد المومن فقيا لا فقال ان الامر
باق وهو الذي فتح البلاد ووصي اصحابه باتباعه وكان اذداك مريضا وحرضهم
على اتباعه وتسليم الامر اليه وتوفى سنة اربع وعشرين وخمسماية واستقرء
الامر لعبد المومن ورفع بعد اللقاء لتينملل وقام بها يولف القلوب ويحسن الى
الناس وكان جوادا مقداما في الحروب ثابتا في الهزاهز الى سنة ثمانة وعشرين وخمسماية